
(الاستخارة)
فیا عباد الله : قد یتعرض المسلم في حیاتھ الیومیةِ لكثیرٍ من الأمور الغیبیةِ النتائج ، ویُقْدمُ على أمورٍ مجھولةِ 

العواقب ، لا یدري خیرَھا من شَرِّھا ونَفْعَھا من ضُرِّھا ، فیقع في حیرةٍ من أمره ، أیُقدم على ھذا العمل أم لا ..؟ 
أیخطبُ تلك الفتاةِ أم لا ..؟ أیشاركُ ھذا الرجلَ في أعمالھ وأسھمھ المالیةِ أم لا ..؟ أیُطلق زوجتھ أم یبقیھا في ذمتھ 

..؟ أیدرُسُ ھنا أو ھناك ..؟ ماذا یعمل وماذا یذر ..؟ تراه یسأل القریبَ والبعیدَ والصغیر والكبیر ..؟ ویعیشُ في 
حالة من الصراع والتردي ویقعُ أسیرَ الخوف والھلعِ والقلقِ النفسي ویصیبُھ الھم ویعتریھ الغم ویغشاه الكرب 

وتتعطل حركتُھ ویُشَلُّ تفكیره ، فلا یدري ماذا یفعل وماذا یصنع ..؟ أین یسیر وكیف یخطوا .؟ أین یذھب ؟ وإلى أي 
اتجاهٍ یمضي ؟ وفي ھذه الحالة عباد الله شرع الله لعباده عبادةً عظیمة وصلاةً مھمة جھلھا كثیر من الناس وتركوھا 

وابتعدوا عنھا وتغافلوھا ، ألا وھي صلاة الاستخارة ، شرعھا الله علاجا للترددِ وحلا للمشكلة ، لینقلبَ الترددُ ثباتا ، 
والشكُ یقینا فیستخیرَ العبدُ ربھ الذي یعلم أنھ القادرُ على كل شيء ، لیُصبحَ مطمئن النفس ھادئَ البال راضيَ 

 الضمیر فیستسلمُ لربھ ویطرحُ حاجتَھ على عتبات بابھ ویتوكلُ علیھ ویُلقى إلیھ السلم
أیھا المسلمون : الاستخارة ھي طلب الإرشاد إلى الخیر ، ولما كان العبد ظلوما لنفسھ ولغیره ، جھولا في الغیب 
مترددا في التصرفات ، كان لا بد من التوكل على الله العلیم الخبیر ، فإذا ھمّ العبد بھمِّ أو عرضت علیھ مسألةٌ أو 
خطرت ببالھ خاطرةٌ فأحَبَّ فعلھا والقدومَ علیھا ، فإنھ یُسنُّ لھ أن یستخیرَ ربھ جل وعلا العالمِ بكل شيء ، فیأتي 

بشروطِ النافلة ویصلي ركعتینِ بنیةِ الاستخارة لا یتلفظ فیھا بنیةٍ لأن النیةَ مناطُھا القلب ، ویدعوا بدعاء الاستخارة ، 
عن جابر رضي الله عنھ قال : كان رسول الله یعلمنا الاستخارةَ في الأمور كلِّھا كما یعلمنا السورةَ من القرآن ، یقول 
" إذا ھم أحدكم بالأمر فلیركع ركعتین من غیر الفریضة ، ثم لیقل : اللھم إني أستخیرك بعلمك ، وأستقدرك بقدرتك ، 

وأسألك من فضلك العظیم ، فإنك تقدر ولا أقدر ، وتعلم ولا أعلم ، وأنت علامُ الغیوب ، اللھم إن كنت تعلم أن ھذا 
الأمر [ ویسمیھ حاجتھ ] خیرٌ لي في دیني ومعاشي ومعادي وعاقبةِ أمري ـ أو قال : عاجلھ وآجلھ ـ فاقْدُرْهُ لي 

ویسره لي ثم بارك لي فیھ ، اللھم إن كنت تعلم أن ھذا الأمر[ ویسمي حاجتھ ] شر لي في دیني ومعاشي وعاقبةِ 
أمري ـ أو قال : عاجلھ وآجلھ ـ فاصرفھ عني واصرفني عنھ ، واقْدُر لي الخیرَ حیثُ كان ثم رضِّنِي بھ " 

عباد الله : لقد شرع الله صلاةَ الاستخارةِ لعباده لما كان أھل الجاھلیة في تشاؤم وحیرة وشك ، فإن العازم منھم إذا 
عزم على أمر لجئ إلى زجر الطیر والإستسقام بالأزلام والشرك ، فشرع الله لنا ھذا الدعاءَ العظیمَ الذي فیھ أساسُ 

التوحیدِ والاعتمادُ على الله والإقرارُ بوجوده وصفاتھ وكمالھ وقدرتھ
وإرادتھ وربوبیتھ وتفویضِ الأمر إلیھ والاستعانة بھ والتوكلِ علیھ والتبري من الحول والقوة واعترافُ العبد بعجزه 

عن معرفة مصلحة نفسھ بدلا مما یفعلھ أھل الجاھلیة من الأوھام والتشاؤم ، ولأھمیة ھذه الصلاة فقد كان النبي 
صلى الله علیھ وسلم یعلمھا یعلمھا الصحابة في أمورھم كلِّھا كما یعلمھم السورة من القرآن . 

إن ھذا الدعاء یا عباد الله بما فیھ من طلبِ الخیر ودفعِ الشر ینطبق علیھ في الاستجابةِ ما ینطبقُ على سائر الأدعیة 
، فإذا كان یمنعُ إجابةَ الدعاءِ الكسبُ الحرام والإثمُ والظلمُ وقطیعةُ الرحم والاعتداءُ أو أن یكونَ الدعاءُ على وجھ 

الغفلة لیس من قلب صادق فھذا الدعاء لھ حكم الأدعیةِ أیضا في الاستجابة والرد ، ولذلك ینبغي على العبد أن یحقق 
شروطَ الاستجابةِ في ھذا الدعاء حتى تنجحَ الاستخارة ، وعلیھ فلا بد أن یوقنَ بالإجابة ویدعو ربھ مخلصا راجیا 
منھ الخیرَ مسمیا حاجتھ في ھذا الدعاء ، ولقد ذكر العلماء أن الأمورَ التي تَعرِضُ للعبد في حیاتھ وقبل موتھ تدورُ 

على الأحكام الخمسة في الشرع وھي : الواجبُ والمستحبُ والمندوبُ والمكروهُ والمحرمُ ، فالواجب والمستحب 
والمكروه والمحرم لا یَستخیر العبدُ ربھ فیھا لأنھا لیست مجالا للاستخارة ، والشرع قد جاء بحكمھا فإذا كان واجبا 

فیجب علیك فعلھ ، وكذا المستحب یُنتدَب لك فعلھ ، فلماذا الاستخارة فیھ وكذا المحرم والمكروه ، لكنَّ المباحاتْ 
كالأعمالِ الدنیویة المجھولةِ النتائج من الزواج والشراكة والسفر والتجارة وما جرى مجراھا ھي مجالٌ للاستخارة ، 
كما أنھ إذا ازدحم علیك واجبان ولا تدري أیھما تأخذ ، أتُقْدِم على الحج أم على الزواج مثلا فإن ھذا مما یُستخارُ فیھ 

، كما أنھ لو تعارض لدیك مستحبان ولا بد من تقدیمِ أحدھما على الآخر ولا یمكنك فعل الأمرین معا ، فھذا أیضا 
مما یُستخارُ فیھ ، فتقْدِمُ على أحد الأمرین وتسمیھ في دعائك وتستخیرُ اللهَ فیھ ، كما أنھ یجوز الاستخارةُ في الأمور 



المعروفةِ النتائج ، فكم من أمر ظن صاحبھ أن فیھ خیرا لھ فیكونُ فیھ شر لا یعلمھ ، فلو كانت النتیجة متوَقَّعةٌ فإنھ 
ینبغي الاستخارةُ في ھذا الأمر ، فإن ھذه الاستخارةَ تحققُ الإیمانَ با� تعالى وتفویضَ الأمرِ إلیھ عز وجل وتجعلُ 

العبدَ راضیا آمنا مطمئنا ، فإذا قام العبد بعرضِ موضوعھ وأمره على من ھُمْ أھلٌ للدیانة والاستشارة من أھل 
الخبرة والأمانة والناصحین لھ ، وأن أمره لا یتعارضُ مع الشرع ، كما أن لھ في ھذا الموضوعِ مصلحةٌ فإنھ في 

ھذه الحالة یستخیرُ ربھ ویُقدمُ على أمره ویفعلُھ بلا تردد ، ولا ینتظرُ رؤیا في المنام أو شعورا معینا في صدره أو 
حدوثَ شيء یُفرحھ أو یُحزنھ ، وإنما فقط " إذا ھمّ أحدكم بالأمر " كما جاء ذلك في الحدیث ، أي إذا أراد أن یفعلھ 
فإنھ یُقْدمُ على الاستخارة ، وكثیرٌ من الناس یَظُنُ أنھ لا بد أن یرى مناما أو أنھ ینام بعد الاستخارة مباشرة لیرى ما 
یحلوا لھ في منامھ وھذا فھم خاطئ لأنھ لم یأتي في الاستخارة الشرعیةِ شيء من ذلك ، فقد یرى العبدُ رؤیا سارة 

وقد لا یرى ، وقد یُحسُّ بانشراح صدره وقد لا یُحس بشيء البتة ، وقد یرغب العبدُ حصولَ شيء یطلُبھ من ربھ فلا 
یحصُلُ لھ ما یرید فیحزن ، ومن یدري علَّ الله أمسك عنھ ما یَضُرُه رحمة بھ لعلمھ أن ذلك لیس من مصلحتھ في 

الدنیا ، وإن كان العبد یرى أن في مصلحة لھ " وعسى أن تكرھوا شیئا وھو خیر لكم وعسى أن تحبوا شیئا وھو شر 
لكم والله یعلم وأنتم لا تعلمون " یقول ابن الزَمَلِّكاني رحمھ الله " إذا صلى الإنسانُ ركعتي الاستخارةَ لأمرٍ ، فلیفعل 

بعدھا ما بدا لھ سواءٌ انشرحت نفسُھ لھ أم لا ، فإنّ فیھ الخیرَ وإن لم تنشرح لھ نفسُھ ، ولیس في الحدیث ما یدلُّ على 
اشتراط انشراح النفس" اھـ ، أما إذا تردد العبد في أمره ولم تطمئنَّ نفسُھ لھ فقد نص العلماء كالإمام أحمدْ والشافعي 
ومالك وغیرُھم على تكرار الاستخارةِ مرة ومرتین وثلاثا كصلاة الاستسقاء ، كما أنھ لیس لھذه الصلاةِ وقتٌ معینٌ 

مخصوصٌ لأنھا من ذوات الأسباب ، بمعنى أن فِعْلَھا في وقت النھي لا یضرُ لو احتاج إلیھا ، ولو تلافى وقتَ النھي 
لكان أفضل ، وعلى المسلم أن یتحرى أوقاتَ الاستجابةِ كالوقتِ ما بین الأذان والإقامة ، وعند نزولِ الغیث ، والثلثِ 

الأخیر من اللیل ، والساعةِ الأخیرة من یوم الجمعة ولیلةِ القدر ونحوِ ذلك من ھذه الأزمنةِ المباركة رجاءَ إجابةَ 
الدعاء ، كما أنھ لا یوجد زمنٌ محددٌ قبل زمن الأمر المستَخَارِ لھ ، فإذا شرع في مقصودٍ ثم تذكر الاستخارةَ فإنھ 

یُستحبُ أن یقوم بھا حتى لو شرع في مقصوده ، غیر أن الحدیث قد نص على أنھ إذا ھم أحدكم بالأمر فالیركع 
ركعتین ، أما بالنسبة لما یُقرأ في صلاتي الاستخارة فإنھ لم یَرد شيء معینٌ في سورٍ معینةٍ تُقرأ في صلاةِ الاستخارة 

، فیقرأ العبد ما شاء الله لھ أن یقرأ غیر أن بعض العلماء قد خص صلاةَ الاستخارةِ بسورة " قل یا أیھا الكافرون " 
في الركعة الأولى و " قل ھو الله أحد في الركعة الثانیة " ولا دلیل على ذلك ، وأما الدعاء فإن العبد مخیرٌ في قولھ 

قبل السلام أو بعده ، لكن الحدیث قد جاء بقولھ " إذا ھم أحدكم بالأمر فالیركع ركعتین من غیر الفریضة ثم لیقل " و 
[ ثُمَّ ] ھذه تفید التعقیبَ مع التراخي ، فلو جعلھ بعد السلام فلعلھ یصیبُ السنة ، وإن جعلھ قبل السلام فإن مكانھ بعد 

التشھد الأخیر یقول ابن أبي جمرة رحمھ الله " والحكمةُ في تقدیمِ الصلاةِ على الدعاء في صلاة في صلاة الاستخارة 
أن المرادَ بالاستخارةِ حصولُ الجمعِ بین خیرَيّْ الدنیا والآخرة فیحتاجُ العبد إلى قرعِ باب الملك ، ولا شيء لذلك 

أنجعُ ولا أنجحُ من الصلاة ؛ لما فیھا من تعظیم الله والثناءِ علیھ والافتقارِ إلیھ مآلاً وحالاً " اھـ ، وإذا دعا بعد 
الصلاةِ فإنھ یرفع یدیھ كغیره من الأدعیة ، وإن أثنى على ربھ وصلى على نبیھ صلى الله علیھ وسلم ثم شرع في 

الدعاء فلا بأس بذلك ، ومن أحكام ھذه الصلاة : أنھ یخصص لھا ركعتین لقول النبي صلى الله علیھ وسلم " إذا ھم 
أحدكم بالأمر فالیركع ركعتین من غیر الفریضة " فلا یقومُ بھذا الدعاء بعد صلاة الفریضة ، إنما یُنشئ لھا ركعتین 
لأجل الاستخارة ، ولو نواھا مع تحیة المسجد أو ركعتي الوضوء فلا بأس بذلك ، لكنھ ینوي الاستخارة ، فإذا صلى 
صلاةَ نافلةٍ لم ینوي أنھا الاستخارة فالأحسنْ أن یأتي بركعتین من أجل الاستخارة ثم یدعوا بعدھما أو قبلھما إن شاء 

، وإن كان في مكانٍ لا یتمكن فیھ من الصلاةِ كأن یكونَ في دائرة حكومیة أو في مشفى عام واحتاج أن یقرِّرَ شیئا أو 
یَھِّمَ بأمر ولا یُمكنھ الصلاة فإنھ لا بأس أن یأتي بالدعاء فقط ، ولا بأس أن یقرأ الدعاء من كتاب ، أو أن یكون ھناك 
من یلقنُھ كأن یكون أمیا أو كبیرا في السن لا یقرأ ولا یكتُب ، وإن كان عنده أمران مرتبطان كلُ واحد منھما بالآخر 
فإنھ لا بأس أن یجعل لھما استخارةٌ واحدة ، أما إذا كان الأمران مختلفان فإنھ یجعل لكل واحد منھا صلاةَ استخارةٍ 

مستقلة .. عباد الله : ھذه بعض المسائلُ المھمةِ المتعلقةِ بھذه العبادة الجلیلة العظیمةِ المنسیة التي نسیھا كثیر من 
الخلق وغفلوا عنھا ، نسأل الله أن یجعل لنا من أمرنا رشدا ، وأن یأخذ بأیدینا ونواصینا إلى الحق إنھ ولي ذلك 

 والقادر علیھ ، وصلوا على نبیكم صلى الله علیھ وسلم



الخطبة الثانیة 
الحمد � رب العالمین ، وصلى الله وبارك على نبي الھدى وإمامِ الورى محمّد ، وعلى آلھ وصحبھ ، وسلم تسلیمًا 

كثیرًا ، أما بعد : أیھا الناس ، روى الإمام أحمد وحسّنَ إسنادَه ابنُ حجر عن سعد رضي الله عنھ أن رسول الله قال " 
مِن سعادةِ ابن آدم استخارتُھ الله " ویقولُ بعض السلف" ما خاب من استخار ، وما ندم من استشار " ویقول أحدھم " 
من أُعطِي أربعًا لم یُمنع أربعًا : من أُعطِي الشكرَ لم یُمنع المزید ، ومن أعطي التوبةَ لم یُمنع القَبول ، ومن أعطي 
الاستخارةَ لم یمنع الخِیرة ، ومن أعطي المشورةَ لم یُمنع الصواب " ویقول شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمھ الله " ما 

ندم من استخارَ الخالق ، وشاورَ المخلوقین وتثبّت في أمره " عباد الله : الاستخارةُ دلیلٌ على تعلّق قلبِ المؤمنِ با� 
في سائر أحوالھ وھي ترفع الروحَ المعنویةَ للمستخیر ، فتجعلَھ واثقًا من نصر الله لھ ، وفیھا تعظیمٌ � وثناءٌ علیھ ، 
وھي مخرجٌ من الحیرة والشك ، ومدعاةٌ للطمأنینة ، وراحةٌ للبال وامتثالٌ للسنة النبویة وتطبیقٌ لھا ، وإن مما یُقال 
ھنا : إن الأفضل أن یجمع الإنسان بین الاستخارةِ والاستشارة ، فإن ذلك من كمال الامتثال بالسنة كما قال الله عن 

نبیھ صلى الله علیھ وسلم وَشَاوِرْھُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهَِّ یقول أحد السلف : مِن حق العاقلِ أن 
یُضیف إلى رأیھ آراءَ العلماء ، ویجمعَ إلى عقلھ عقولَ الحكماء ، فالرأيُ الفذُّ ربّما زلّ ، والعقلُ الفردُ ربما ضلّ " ثم 

   اعلموا أن من خیر الأعمال في ھذا الیوم العظیم الصلاةَ على نبیكم محمدٍ ...... 


